
 1 

عَوَج   ﴿ لَهُ  يََحعَلح  وَلَحَ  الحكَتَابَ  عَبحدَهَ  عَلَى  أنَ حزَلَ  الهذَي  لِلّهََ  دُ  مح ﴾   االْحَ
أحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأشهد ألا إله إلا  
آياته،  وتدبر  بتلاوته،  للتعبد  القرآن  أنزل  له؛  شريك  لا  وحده  الله 

بعظا أنَ حزَ  ته ﴿والانتفاع  إلَيَح كَتَابٌ  وَليََ تَذكَهرَ  لحنَاهُ  آيَاتهََ  ب هرُوا  ليََده مُبَارَكٌ  كَ 
لَحبَابَ  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ آتاه الله تعالى الْكمة  ﴾   أوُلُو الْح

نَا إَليَحكَ  والكتاب، وشرفه بالدعوة إلى الهدى والإيمان ﴿ وكََذَلَكَ أوَححَي ح
أَ  مَنح  ريَرُوح ا  تَدح مَا كُنحتَ  الإحَ   محرنَََ  وَلَا  الحكَتَابُ  جَعَلحنَاهُ  مَا  وَلَكَنح  يماَنُ 

تَقَيمٍ  دَي إَلَى صَراَطٍ مُسح ﴾  نوُر ا نََحدَي بهََ مَنح نَشَاءُ مَنح عَبَادَنََ وَإَنهكَ لتََ هح
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صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان  
 .م الدينإلى يو 

بع  الناس-فأوصيكمد:  أما  و   -أيها  عز  الله  بتقوى  جل، ونفسي 
وَتَ زَوهدُوا فَإَنه خَيرحَ   وبالعمل الصالح الذي ينفعكم في دنياكم وأخراكم ﴿

لَحبَابَ  أوُلَ  ياَ الزهادَ الت هقحوَى وَات هقُونَ   ﴾ الْح
تربوا و ،  الإيمان والهدىنشأوا على    في مقتبل العمر   شبابمجموعة من ال

، نشأوا في طاعة الله وعبادتهى  حة، واستقاموا علعلى العقيدة الصحي
منحرف عقيدته  مجتمع  فسدت  فطرته،   ، قد  طاغية   وانحرفت  يحكمه 
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الناس   الْوثان بايأمر  وعبادة  عقيد،  لشرك  الشباب  الإسلام فيعلن  ة 
ويكفرون بالطاغوت،    ،رفضون الشركوالفطرة، وي  بالتوحيدويصدحون  

و  الطاغية،  بطش  من  الفيخافون  من  إيمانَم  على   ضعف يخشون 
ليحافظوا على أعظم كنز   ،بدينهم، وينأون بعقيدتهم  فرونفي،  والافتتان
 . في الْياة

قص عاشوا في زمن غابر،  تية السبعة الذين  انَم أصحاب الكهف، الف
، وسمى سورة في ، وخلد ذكرهم في الوحيفي القرآن الكريمالله خبرهم  

 .إليهالقرآن باسم المكان الذي آووا 



 4 

لنارَ شُ لقد   الكهف  ةُ قراء   ع  جمعة  سورة  سعيد ف،  في كل  أبي  عن 
قال:   -ي الله عنهرض-الخدري   يومَ  )  أنهّ  )الكهفَ( في  قرأ سورةَ  من 

الجمُعَتَين بين  ما  النورَ  من  له  أضاء  وقال  الجمعةَ  )من   صلى الله عليه وسلمالنبي  (. 
 .حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال(

ترسم منهجا للمسلم في طريقة التعامل سورة الكهف  أيها المؤمنون..  
الفتن قصصها    ،مع  في  تناولت  أعظمَ الْربعحيث  لها    ة  يتعرض  فتن 

ة الدين وهي أعظم فتن  المسلم في حياته، ففي قصة أصحاب الكهف
وفي   المال،  فتنة  الجنتين  صاحب  قصة  وفي  مع الفتن،  موسى  قصة 
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ة  ة العلم والمعرفة، وفي قصة ذي القرنين فتنالخضر عليهما السلام فتن
والسلطانالم الواق،  لك  في  المعاصرواليوم  الغربة  ي  الذ  ع  فيه  اشتدت 

على القلوب    تعرض و   ،وصارت تموج موج البحر  ،واستحكمت الفتن 
الدين  ،كالْصير فتنة  اليوموبالذات  المسلم    ،  حاجة  في   للتأملتزداد 

أصحاب الفتية  ينجو    ،الكهف  قصة  منالمسلم  ليتعلم كيف    بنفسه 
 الفتنة، وكيف يحافظ على دينه ويثبت على إيمانه.

يركز   التفاصيل وإنما  القصصي نجده لا يذكر  السرد  القرآن في  وكعادة 
 الْهمية.في غاية قصة ويعقب بإرشادات على أهم الْحداث في ال
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أمَح حَسَبحتَ  ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم  
فَ وَالرهقَيمَ كَانوُا مَنح آيَاتنََا عَجَب ا يَةُ  (9) أَنه أَصححَابَ الحكَهح إَذح أوََى الحفَت ح

رنَََ  أمَح مَنح  لنََا  وَهَيَّئح  رَحمحَة   لهدُنكَ  مَن  آتنََا  ربَ هنَا  فَ قَالُوا  فَ  الحكَهح إَلَى 
ا عَدَد ا (10) رَشَد  سَنَيَن  فَ  الحكَهح في  آذَانَََمح  عَلَىٰ  ثُُه  (11) فَضَرَب حنَا 

ا أمََد  لبََثوُا  لَمَا  صَىٰ  أَحح  َ زحبَينح الْحَ أَيُّ  لنََ عحلَمَ  عرض الله  هكذا    ﴾بَ عَث حنَاهُمح 
أحداثها،    ،القصة بإجمال ذلك في  بعد  العثُ فصل  المجمل ر ومن  ض 

على   نتعرف  أن  يمكن  من  والتفصيلي  الله  يريده  الذي  الرباني  المنهج 
 . فتنة الدينالمسلم في التعامل مع 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya10.html
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إن   المسلمون  التنأيها  هي  الفتن  لمواجهة  وسيلة  الإيمانية  أول  شئة 
 . دايةوالاستزادة من اله

وتعالى تبارك  الله  قَّ  ﴿:  يقول  بَالْحَ نَ بَأَهُم  عَلَيحكَ  نَ قُصُّ  يَةٌ نحهحنُ  فَت ح مُح  إَنَه
  وظهروانتشر الباطل    عد المجتممهما فس  ﴾ آمَنُوا بَرَبََّّمح وَزدَحنََهُمح هُد ى

والبحث عن  ،  ولادنَ على الإيمانفينبغي أن نربي أنفسنا وأ،  الانحراف
 الله. من الهداية وطلبالتوحيد والفطرة،  والثبات على الْق، 

و  الله  الفتنعباد  لمواجهة  الثانية  و   الوسيلة  الصالْين  الارتباط صحبة 
الإيمان   والابأهل  عنهم  و   لصبروا  بّم  عتصاموالبحث  ،  عليهممعهم 
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يَةٌ    ﴿  ار الله إلى أنَم فتية مجتمعين متآزين آمنوا سوياحيث أش مُح فَت ح إَنَه
، والتجأوا ﴾إَذح قَامُوا فَ قَالُوا  ﴿معا  واعترضوا على الفساد    ﴾آمَنُوا بَرَبََّّمح 

معا   الكهف  فَ قَالُوا  ﴿إلى  فَ  الحكَهح إَلَى  يَةُ  الحفَت ح أوََى  واعتزلوا   ﴾..إَذح 
سويا  ا سويالمجتمع  وبعثوا  سويا  هذه ورقدوا  على  الله  عقب  ولذلك   ،

مُ    ﴿بقوله:    صلى الله عليه وسلمبأمر النبي  ة  القص عُونَ رَبّه وَاصحبرح نَ فحسَكَ مَعَ الهذَينَ يَدح
 ﴾ بَالحغَدَاةَ وَالحعَشَيَّ 

وسائل الصدعُ   ومن  الفتن    وإعلانُ   ،التوحيد  وإظهارُ   ،بالْق  مواجهة 
وتعالى:    ،بالطاغوت  والكفرُ   ،العقيدة تبارك  الله  عَلَىٰ   ﴿قال  وَربََطحنَا 
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عُوَ مَن دُونهََ قُ لُوبََّمح إَ  َرحضَ لَن نهدح ذح قَامُوا فَ قَالُوا ربَ ُّنَا رَبُّ السهمَاوَاتَ وَالْح
ؤُلَاءَ قَ وحمُنَا اتَّهَذُوا مَن دُونهََ آلَهةَ   (14) لهقَدح قُ لحنَا إَذ ا شَطَط اإَلهَٰ ا    لهوحلَا   ۖهَٰ

 ٍ  ﴾(15) ظحلَمُ مِهنَ افحتَرىَٰ عَلَى الِلّهَ كَذَبا  فَمَنح أَ يَأحتوُنَ عَلَيحهَم بَسُلحطاَنٍ بَينَّ
  القيامَ و   ،عن الْق  يحتم عليه الإعلانَ إن بقاء المؤمن في المجتمع الفاسد  

المسلم حتى لا يذوب    ،على الباطل  والإنكارَ   ،الدعوة إلى اللهبواجب  
المج مبادئه وقيمهو وتُطمس هويته،    تمعفي ذلك  بد من و ،  تتلاشى  لا 

الصحيح  العلمَ   بسلاحَ   التسلحَ  الدليل   والاعتمادَ   ،الْقيقي  على 
 البين.  ل الباطل بالسلطانوالْجة والبرهان، ومجادلة أه

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya15.html
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الله..   يستفحعباد  الفساوحينما  ويل  و د  الباطل  المنكر يطغى  شيع 
، ولا يَدي الْمر بالمعروف  يث لا ينفع معها الإنكاروتظهر الفتن بح

المنكر،و  المسلم هو    النهي عن  الواجب على  بدينه   الاعتزالفإن  فرارا 
إيمانه   على  مَن  ﴿وخوفا  آتنََا  ربَ هنَا  فَ قَالُوا  فَ  الحكَهح إَلَى  يَةُ  الحفَت ح أوََى  إَذح 

ا  وَإَذَ اعحتَ زَلحتُمُوهُمح وَمَا يَ عحبُدُونَ    ﴿  ﴾لهدُنكَ رَحمحَة  وَهَيَّئح لنََا مَنح أمَحرنَََ رَشَد 
 -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري  و   ﴾إَلاه الِلّهَ فَأحوُوا إَلَى الحكَهحفَ 

بَّا  )  : قال  صلى الله عليه وسلم النبي    أنّ  يتبعُ  ا  المسلَمَ غنم  يَكونَ خيُر مالَ  يوشَكُ أن 
 .(شَعَفَ الجبالَ ومواقعَ القطرَ يفرُّ بدينَهَ منَ الفتنَ 
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في غاية  لعزلة أمر  الانسان اجتماعي بطبعه مدني بفطرته فإن اولإن  
هذه  وقد يتردد المسلم في هذا العمل ولكن القصة تبين ثمرة  ،  عوبةالص

يحص وما  بعدهالوسيلة  للمؤمن  السعادة   ا ل  والرحمة    من  والطمأنينة 
يَ عح ﴿والانشراح   وَمَا  اعحتَ زَلحتُمُوهُمح  فَأح وَإَذَ  الِلّهَ  إَلاه  فَ بُدُونَ  الحكَهح إَلَى  وُوا 

رحفَ ق ا مَّ أمَحركَُم  مَّنح  لَكُم  وَيُ هَيَّئح  تََهَ  رهحمح مَّن  ربَُّكُم  لَكُمح  وهنا    ﴾ ينَشُرح 
. فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة

ن من زينة الْرض ويتجردو  ،، ويفارقون أهلهم، ويهجرون ديارهمقومهم
الْياة الذين يأوون إلى  هؤ   ،ومتاع   ، إنَم مظلمخشن  ضيق  كهف  لاء 
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الله  يستروحون مِتدة  ،رحمة  فسيحة  ظليلة  الرحمة  هذه   ويحسون 
تََهَ ﴿ رهحمح مَّن  ربَُّكُم  لَكُمح  الكهف    ﴾ينَشُرح  فسيح  الضيق  فإذا  فضاء 

وسيع ظلالها  ،رحيب  وتمتد  خيوطها  وتتسع  الرحمة  فيه  ، تنتشر 
 ء. وتشملهم بالرفق واللين والرخا

التجرد من الْول ئل مواجهة الفتن الدعاء والافتقار إلى الله و ومن وسا
و  اللهوالقوة  من  والرشاد  والسداد  الهداية  إَلَى  ﴿:  طلب  يَةُ  الحفَت ح أوََى  إَذح 

ا فَ فَ قَالُوا ربَ هنَا آتنََا مَن لهدُنكَ رَحمحَة  وَهَيَّئح لنََا مَنح أمَحرنَََ رَشَد   ﴾ الحكَهح
تَ غحفَرُ اَلله لَ وَلَكُمح   نَ وح عُ مَ سح ا تَ مَ   لُ وح ق ُ أَ  تَ غحفَرُوهُ   بٍ،نح ذَ   لَّ كُ   نح مَ   وَأَسح إَنههُ  ،  فَاسح

 . الرهحَيمُ  هُوَ الحغَفُورُ 
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 الخطبة الثانية
ت َ لَ عَ   هُ لَ   رُ كح الشُّ وَ   ،هَ انَ سَ حح إَ ى  لَ عَ   للهَ   دُ مح الَْ   نح أَ   دُ هَ شح أوَ   ،هَ انَ نَ تَ امح وَ   هَ قَ يح فَ وح ى 
  ى اللهُ له صَ   هُ لُ وح سُ رَ وَ   هُ دُ بح عَ   ا  دمه محَُ   نه أَ   دُ هَ شح أَ وَ   ،هَ نَ أح شَ ما  لَ يح ظَ عح ت َ    اللهُ لاه إ  هَ لَ إَ   لَا 
 :دُ عح ا ب َ مه أَ  .نَ يح دَّ ال مَ وح  ي َ لَى إَ  ا  يرح ثَ كَ   ما  يح لَ سح تَ  مَ له سَ وَ  هَ بَ حح صَ وَ  هَ لَ آى لَ عَ وَ  هَ يح لَ عَ 

الفتنة   موهكذا عباد الله لما ثبت أولئك الفتية على الْق وصمدوا أما
أكرمهمهوواج عليه،  نشأوا  الذي  الإيمان  على  بالثبات  الباطل  الله   وا 

وخلد   ،هل الباطلأوحفظهم من كيد الطغاة و   بمجموعة من الكرامات
 .ذكرهم في التاريخ وجعلهم أسوة وقدوة للمسلمين على مر الْزمان



 14 

وأطفالنا  ط بنا وبنسائنا وشبابنا وفتياتنا  عباد الله.. إن الفتن اليوم تحي
رجوع ، فما أحوجنا إلى الاستعانة بالله في مواجهتها، والمن كل جانب

والسنةإلى   الدين    الكتاب  على  الثبات  في  الصحيحة  الطريقة  لمعرفة 
 ، والكشف عن المنهج الرباني في مواجهة الفتن.والمحافظة على الإيمان

صحاب الكهف بأمرين عجيبين لقد عقب الله في ختام قصة الفتية أ
الدين  صلى الله عليه وسلملنبي  ل فتنة  من  المؤمن  ينجو  الارتباط بالوحي  بّما  الْول   ،
لَا مُبَدَّلَ لَكَلَمَاتهََ  وَاتحلُ مَا أوُحَيَ إَليَحكَ مَن كَتَابَ ربََّكَ  ﴿تلاوة القرآن  و 

ا ، ويغسل  فالقرآن يبدد كل فتن الشبهات  ﴾وَلَن تَََدَ مَن دُونهََ مُلحتَحَد 
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مع  من   التعامل  طريقة  للمسلم  ويرسم  الشهوات،  فتن  القلب كل 
، فيعظمه ويحبه ويخشاه، حق المعرفةخالقه  بربه و الفتنة، ويعرف المسلم  

 شيء.  أمام إيمانه يصمدكل فتنة، ولا زول من قلبه  تف
إليه سابقا وهو   أشرنَ  وقد  الثاني  الْمر  الصالْة ملازمة  وأما  الصحبة 

عُونَ ﴿تعالى:  و   الله تبارك  والصبر معها قال وَاصحبرح نَ فحسَكَ مَعَ الهذَينَ يَدح
هَهُ   وَجح يرُيَدُونَ  وَالحعَشَيَّ  بَالحغَدَاةَ  مُ  عَن حهُ رَبّه نَاكَ  عَي ح تَ عحدُ  زيَنَةَ  وَلَا  ترُيَدُ  مح 

يََ  ن حيَا  الْح رنَََ وَات هبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَحرهُُ  اةَ الدُّ وَلَا تُطَعح مَنح أغَحفَلحنَا قَ لحبَهُ عَن ذكَح
 ﴾ فُ رُط ا
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اللهم اعصمنا   وما بطَنَ،  عوذُ بكَ من الفَتَنَ، ما ظهَرَ منهان  اللههُمه إنَّ 
الفتن الفتنمن  اللهم جنبنا  إ،  ،  عوذ بك من عذاب جهنم، ن  نَاللهم 

القبر،    عوذنو  عذاب  من  الدهجال،    عوذ نو بك  المسيح  فتنة  من  بك 
اك،  الإيمان حتى نلق، اللهم ثبتنا على  تبك من فتنة المحيا والمما  عوذنو 

مصرف القلوب والْبصار    قلوبنا على دينك، يا  يا مقلب القلوب ثبت
طاعتك على  قلوبنا  ذنوبنا ،  صرف  من  مضى  ما  لنا  اغفر  اللهم 

أعمارنَ،   من  بقي  فيما  وأذل واعصمنا  والمسلمين  الإسلام  أعز  اللهم 
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الدين أعداء  آمنا في،  الشرك والمشركين ودمر  أوطاننا وأصلح    اللهم 
 .أئمتنا وولاة أمورنَ

بسوءٍ  بلادنَ  وأراد  أرادنَ  من  مجتمعنا  اللهم  أراد  أو  فرُده    وفتنة  بفساد، 
تدبيرهَ دمار ا عليه انصر دينك وكتابك ،  كيدَه في نحره، واجعل  اللهم 

ر   وسنة نبيك وعبادك الصالْين، اللهم اغفَر ذنوبنَا، واستُر عيوبنَا، ويسَّ
كما   ولوالدَينا، وارحَمهميك آمالنَا، ربهنا اغفَر لنا  أمورَنَ، وبلَّغنا فيما يرُضَ 

صَغار ا،   على  ربهونَ  وسلام  يصفون،  عما  العزة  رب  ربك  سبحان 
 .المرسلين، والْمد لله رب العالمين


